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٢الزكاة ومصارفھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢الزكاة ومصارفھا - ٣الدرس :  -الفقھ الإسلامي 

٠٦-٠١-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من أبرز مصارف الزكاة :

  

  ـ الغارمون : ١

  مضان.أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الثالث من دروس الفقھ في ر  

من أبرز مصارف الزكاة الغارمون، وھم الذین تحملوا الدیون، وتعذر علیھم أداءھا، وھم أقسام، منھم   

من تحمل حمالةً، ما الحمالة؟ وقعت فتنة، وقعت جریمة، فلابد من الأخذ بالثأر، فیأتي رجل محسن یدفع 

الدماء، وأطفأ فتنة كبیرة، فھذا المال  لأھل القتیل مبلغاً من المال یرضیھم، ویكفھم عن الأخذ بالثأر، حقن

الذي دفعھ یسمى حمالة، ویمكن أن تدفع لھ من مال الزكاة، لأنھ حقق مصلحة للمسلمین عامة، من تحمل 

حمالة أو ضمن دیناً فلزمھ، المضمون لم یدفع، والضامن مسؤول ویدفع، وھذا الذي ضمن دیناً یؤدى لھ 

لحاجة أساسیة، أو ھناك معصیة تاب منھا، لو أن الذي استدانھ  ھذا الدین من مال الزكاة، أو استدان

لمعصیة تاب منھا توبة نصوحة وعلیھ دین قال: ھؤلاء جمیعاً یأخذون من الصدقة ما یفي بدیونھم. وھذا 

  مصرف من مصارف الزكاة. الأدلة: 

ثُ أنََّھُ سَمِعَ أنَسََ بْ  ِ الْحَنفَِيَّ یحَُدِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ: إنَِّ (( سَمِعْتُ عَبْدَ �َّ نَ مَالِكٍ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  الْمَسْألََةَ لاَ تحَِلُّ إلاَِّ لِثلاََثةٍَ؛ لِذِي فقَْرٍ مُدْقِعٍ، أوَْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أوَْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ ))

  [أحمد عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ]

دید والذي ألصق صاحبھ بالتراب، والغرم المفظع ما یلزمھ أداؤه إجباراً، أحیاناً الفقر المدقع أي الش  

ً من ذي غرم مفظع، الدم الموجع قضیة إطفاء  یوجد تكالیف فوق طاقة الإنسان، ماذا یفعل؟ ھذا أیضا

  الفتنة ودفع الدیة. 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ ثِمَارٍ ابْتاَعَھَا ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ: أصُِیبَ رَجُلٌ فيِ عَھْدِ رَسُ  ِ صَلَّى �َّ ولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: تصََدَّقوُا عَلَیْھِ فَتصََدَّقَ النَّاسُ عَلَیْ  ِ صَلَّى �َّ ھِ فلَمَْ یَبْلغُْ ذَلِكَ وَفاَءَ فكََثرَُ دَیْنھُُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِغرَُمَائِھِ: خُذوُا مَا وَجَدْتمُْ وَلَیْسَ لكَُمْ إِلاَّ ذَلِكَ))دَیْنِھِ، فَقاَلَ رَسُولُ  ِ صَلَّى �َّ َّ�  

  [مسلم عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

  أي اشترى ثماراً وتلفت، وعلیھ دفع ثمنھا، وھذه الحالات تتكرر كثیراً.   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أسَْألَھُُ فِیھَا (( عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْھِ  ِ صَلَّى �َّ لْتُ حَمَالةًَ فأَتَیَْتُ رَسُولَ �َّ لاَلِيِّ قاَلَ: تحََمَّ

دَقةَُ فَنأَمُْرَ لكََ بِھَا قاَلَ ثمَُّ قاَلَ: یاَ قَبِیصَةُ إنَِّ الْمَسْألََةَ لاَ   لأِحََدِ ثلاََثةٍَ؛ رَجُلٍ تحَِلُّ إِلاَّ فَقاَلَ أقَمِْ حَتَّى تأَتْیَِناَ الصَّ

لَ حَمَالةًَ فحََلَّتْ لَھُ الْمَسْألََةُ حَتَّى یصُِیبَھَا ثمَُّ یمُْسِكُ، وَرَجُلٌ أصََابَتھُْ جَائحَِةٌ اجْتاَحَتْ  مَالھَُ فحََلَّتْ لھَُ تحََمَّ

شٍ، وَرَجُلٌ أصََابتَھُْ فاَقةٌَ حَتَّى یقَوُمَ ثلاََثةٌَ مِنْ الْمَسْألََةُ حَتَّى یصُِیبَ قوَِامًا مِنْ عَیْشٍ أوَْ قاَلَ سِدَادًا مِنْ عَیْ 

شٍ، أوَْ قاَلَ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قوَْمِھِ لَقدَْ أصََابَتْ فلاَُناً فاَقةٌَ فحََلَّتْ لھَُ الْمَسْألََةُ حَتَّى یصُِیبَ قِوَامًا مِنْ عَیْ 

 َ   لةَِ یاَ قبَیِصَةُ سُحْتاً یأَكُْلھَُا صَاحِبھَُا سُحْتاً ))سِدَادًا مِنْ عَیْشٍ، فمََا سِوَاھُنَّ مِنَ الْمَسْأ

  [مسلم عَنْ قبَیِصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْھِلاَلِيِّ]

ھذه الأدلة على أن الغارمین یأخذون من مال الزكاة، الذین تحملوا دیناً لحاجة أساسیة، أو لمعصیة تابوا   

ً فلزمھم دفع ا لدین، أو تحملوا حمالة من أجل إطفاء الفتنة، ھؤلاء منھا، وعلیھم عبء، أو ضمنوا دینا

  الغارمون یأخذون من مال الزكاة.

العلماء قالوا: الحمالة ما یتحملھ الإنسان ویلتزمھ في ذمتھ في الاستدانة لیدفعھ في إصلاح ذات البین،   

ع بالالتزام بذلك، وقد كانت العرب إذا وقعت بینھم فتنة اقتضت غرامة في دیة أو غیرھا، قام أحدھم فتبر

والقیام بھ، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولاشك أن ذلك من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدھم 

  تحمل حمالة بادروا إلى معونتھ، وأعطوه ما تبرأ بھ ذمتھ، ھذا ما یتعلق بمصرف الغارمین. 
  ـ في سبیل الله : ٢

مرضاتھ من العلم والعمل، وجمھور العلماء أجمعوا على أن في  أما في سبیل الله فالطریق الموصل إلى  

سبیل الله تعني الغزوة، وأن سھم سبیل الله یعطى للمتطوعین من الغزاة الذین لیس لھم مرتب من الدولة، 

في حالة الجھاد ھؤلاء لھم سھم من الزكاة یعطونھ سواء أكانوا أغنیاء أم فقراء، وقد قال علیھ الصلاة 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة منھم الغازي في سبیل الله، في حالات الغازي في سبیل الله  والسلام:

یأخذ ثمن أدواتھ، وأسلحتھ، وتجھیزاتھ من مال الزكاة إن لم یكن لھ مرتب من الدولة، الجندي في الجیش 

ف فیھا الزكاة النظامي لھ مرتب، ولیس لھ علاقة بھذا الموضوع، والحج لیس من سبیل الله التي تصر

لأنھ مفروض على المستطیع دون غیره، لكن یجوز الصرف على تأمین طرق الحج، وتوفیر الماء، 

وأسباب الصحة للحجاج إن لم یوجد لذلك مصرف آخر، وقال العلماء: في سبیل الله یشتمل على سائر 



3 

٢الزكاة ومصارفھا   

الاستعداد للحرب بشراء  أولاھا بالتقدیم المصالح الشرعیة العامة التي ھي ملاك أمر الدنیا والدین،

السلاح، وأغذیة الجند، وأدوات النقل، وتجھیز الغزاة، ویدخل في عمومھ إنشاء المستشفیات العسكریة، 

وإشراع الطرق، وتعبیدھا، ومد الخطوط الحدیدیة العسكریة لا التجاریة، وبناء البوارج المدرعة 

كلھ في سبیل الله، ومن أھم ما ینفق في  والمناطید والطیارات الحربیة والحصون وما إلى ذلك، ھذا

زماننا في سبیل الله إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالھم إلى بلاد الكفار من قبل جمعیات منظمة، تمدھم 

بالمال الكافي كما یفعل الطرف الآخر في نشر دینھ، ویدخل في سبیل الله النفقة على المدارس الشرعیة 

العامة، وفي ھذه الحالة یعطى معلمو المدارس ما داموا یؤدون وظائفھم  وغیرھا مما تقوم بھ المصلحة

  المشروعة التي ینقطعون بھا عن كسب آخر، ولا یعطى عالم غني لأجل علمھ وإن كان یفید الناس.

  ـ ابن السبیل : ٣

ابن السبیل، واتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بقي المصرف الأخیر أو من أھم المصارف   

ً لفقره  بلده یعطى من الصدقة ما یستعین بھ على تحقیق مقصده، إذا لم یتیسر لھ شيء من مالھ، نظرا

ً إنسان في بلد تسرق محفظتھ، وكل وثائقھ، وكل أموالھ،  العارض، ابن السبیل قد یكون غنیاً، أحیانا

فطن حذر، أي من الخطأ الفاحش في السفر أن تضع كل شيء في محفظة، ھذا بالمناسبة المؤمن كیس 

خطاً كبیر، وھناك مصائب نزلت ببعض الأشخاص لا تحتمل، لا تحمل وثیقة سفر ولا جواز سفر ولا 

مبلغاً في مكان لا تعرف أحداً فیھ، والخطأ الكبیر أن یوضع البیض كلھ في سلة واحدة، الأموال توضع 

ق بجسمك، أنا بلغني أنھ ببعض المطارات الدولیة یوجد أشخاص یقول لك: انتبھ یوجد في مكان ملتص

  على كتفك بودرة مثلاً، تكون الحقیبة قد سرقت، والحقیبة فیھا كل شيء، وھذا خطأ كبیر.

ابن السبیل ھذا منقطع ولیس فقیراً، وفقره عارض، وھذا یعطى من أموال الزكاة، وقد اشترط العلماء   

سفره في طاعة أو في غیر معصیة سفراً مباحاً، في طلب علم، جھاد، كسب معاش، أحیاناً  أن یكون

  سیاحة بریئة لیس فیھا معاص أبداً، ویشترط أن یكون سفره في طاعة أو في غیر معصیة.

وعند الشافعیة یأخذ من الصدقة ولو كان السفر مباحاً، إلا أن من ینشئ سفراً من بلد یقیم بھ ولو كان 

ھ فھذا علیھ خلاف، إنسان كان في بلد وانتقل إلى بلد ویقصد بلداً ثالثاً وفي البلد الثاني فقد مالھ، ھذا وطن

سفر متسلسل، أما من یبدأ سفره بمال الزكاة فنقول لھ: السفر یحتاج إلى مال شخصي، إذاً أن یبدأ سفره 

غریب مسافر یجتاز البلد كلاھما عند  بمال الزكاة ھذه علیھا إشكال، فمن ینشئ سفراً من بلد مقیم بھ أو

الشافعي لھما الحق في أخذ الزكاة ولو وجد من یقرضھما كفایتھما، وعند مالك ابن السبیل المستحق 

للزكاة یختص بالمجتاز دون المنشئ، الذي ینشئ السفر عند الإمام مالك لا یستحق من مال الزكاة نفقتھ، 

  فھذا الذي یستحق الزكاة.أما الذي یجتاز بلدة وأصابھ فقر طارئ 
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  إعادة لأبرز مصارف الزكاة في الشریعة الإسلامیة :

  أیھا الأخوة؛ ھذه أبرز مصارف الزكاة في الشریعة الإسلامیة، قال تعالى:   

دَقاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفيِ قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ  ﴿ إِنَّمَا الصَّ الرِّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾ ِ وَ�َّ ِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فرَِیضَةً مِنَ �َّ   سَبِیلِ �َّ

  ]٦٠[سورة التوبة : 

ً كان    العاملون علیھا الموظفون الذین یتولون جمعھا، والمؤلفة قلوبھم ھؤلاء حینما كان الإسلام ضعیفا

یتألف قلوب بعض الكفار إما إطفاء لفتنتھم، أو تقریباً لھم، لحكمة راجحة كانت في علیھ الصلاة والسلام 

عھد النبي علیھ الصلاة والسلام، لكن سیدنا عمر في عھده اجتھد أن ھذا المصرف لا ینبغي أن یطبق 

 في عھده لماذا؟ لأن الإسلام قوي، وأصبح ذا شوكة كبیرة، ولیس ھناك حاجة أن یتألف من أجلھ قلوب

الأقویاء، وأقره على ھذا سیدنا الصدیق، إلا أن ھذا المصرف مستمر، أما مھمة المفتي فھي أن یحدد ما 

إذا كانت ھذه الحالة تنطبق على المؤلفة قلوبھم، تنطبق أو لا تنطبق والحكم معروف، وھذا أحد أكبر 

  مھمات المفتي، لأن ھذه الحالة ھل تنطوي تحت المؤلفة قلوبھم أم لا تنطوي.

بالمناسبة المؤلفة قلوبھم الذین لھم من الزكاة نصیب، قوم من سادات المسلمین لھم نظراء من الكفار إذا   

أعطوا رجي إسلام نظرائھم، كما أعطى أبو بكر عدي بن حاتم، و الزبرقان بن بدر مع حسن إسلامھما 

وامھم، یرجى من لمكانتھما من قومھما، أو زعماء ضعاف الإسلام من المسلمین، مطاعون في أق

إعطائھم تثبیتھم، وقوة إیمانھم، و مناصحتھم في الجھاد وغیره، كالذین أعطاھم النبي عطایا وافرة من 

  عطایا ھوازن، ھذا صنف ثان.

والصنف الثالث قوم من المسلمین في الثغور وحدود البلاد یعطون لما یرجى من دفاعھم عما ورائھم   

  ؤلاء یعطون أیضاً من باب المؤلفة قلوبھم.من المسلمین إذا ھاجمھم العدو، ھ

  في الرقاب؛ ھذا المصرف لیس موجوداً إطلاقاً.

  الاجتھاد في دفع الزكاة لمن یستحقھا :

أیھا الأخوة؛ قضیة الزكاة أنسب وقت لھا رمضان، لأن ھذا الشھر مناسبة لدفع الزكاة، وأنا أتمنى على   

الأنصبة، وإن في التوزیع، ھناك إنسان لمجرد أن یدفع  كل أخ كریم أن یتحقق من أحكام الزكاة إن في

الزكاة یستریح، وینبغي أن تجتھد في دفعھا لمن یستحق، وھناك مقولة وقاعدة شرعیة: الأقربون أولى 

بالمعروف، الأقربون لمن؟ طبعاً في درس قادم إن شاء الله أوضح لكم من یستحق الزكاة، من لا یجوز 

ز أن یعطى الزكاة من زاویة أخرى غیر ھذه الزاویة، إلا أن الأقربین أولى أن یعطى الزكاة، ومن یجو

  بالمعروف.
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العلماء قالوا: الأقربون نسباً، أو الأقربون إلى الإیمان، أو الأقربون إلى الفقر، إن كان ھناك رجلان   

ودرجة  تعطي الأفقر، رجلان في درجة فقر واحدة تعطي الأقرب للدین، رجلان في درجة فقر واحدة

  إیمان واحدة تعطي الأقرب نسباً.

یوجد عندك دائماً ثلاثة مرجحات؛ القرب النسبي، القریب إن أعطیتھ من زكاة مالك فھذه الزكاة صلة   

وصدقة في وقت واحد، فالأقرب نسباً، والأقرب إلى الإیمان، یوجد إنسان فقیر ولكن یجمع ثمن لاقط 

لإیمان، أحد أخواننا حدثني وھو یرأس جمعیة خیریة أن امرأة محطات فضائیة، وأنت ترید الأقرب إلى ا

تأخذ معونة شھریة، فوجئت الجمعیة أن ھذه المرأة عندھا ھذا الجھاز، ومن أكبر قیاس، فلما واجھوھا 

  حلفت أیماناً معظمة أنھ بالدَّین، وسوف تؤدي ھذا الدین بعد حین من أموال الجمعیة.

ى، والأقرب نسباً أولى، والأقرب إلى الفقر، أنا الذي یزعجني أحیاناً أن فلذلك الأقرب إلى الإیمان أول  

أكثر الناس لا یحبون أن تذھب الزكاة إلى إنسان غریب، یرید أن یعطي ابنھ، والابن لا یجوز أن تعطیھ، 

 یرید أن یعطي ابنتھ، أغرب استشارة على الھاتف كانت ترید أن تقدم باقة ورد ثمنھا یقدر بألفي لیرة

أتحسب ھذه من الزكاة یا أستاذ؟ باقة ورد بعرس ترید أن تحسبھا من الزكاة؟! إنسان یرید أن یشتري 

  لصھره سیارة ھذه من الزكاة یا أستاذ؟ شيء لا یحتمل.

الإنسان یرید أن یدفع الزكاة ویحل بھا كل مشاكلھ الشخصیة، مشاكل أسرتھ، ومشاكل أصھاره،   

أدت الزكاة إلى توفیر إنفاقك الذي أنت ملزم بھ فلیست بزكاة، الابن وابن ومشاكل أولاده، بالمناسبة إذا 

الابن والجد، الأصول والفروع لا تحل لھم الزكاة، الزوجة لا تحل لھا الزكاة، لأنك ملزم أن تنفق علیھا، 

 تحتاج في الشتاء إلى معطف ثمنھ عشرة آلاف، أخذناه من الزكاة، شيء جمیل، ھناك فتاوى حدیثة جداً 

معطف زوجتھ من الزكاة، لكن الزوجة یجوز أن تدفع زكاة مالھا لزوجھا الفقیر، العكس وارد أما الزوج 

  على زوجتھ فممنوع، ھذا إن شاء الله في درس قادم نفصل بھ.

 


